
 الخطبة الأول 

 عباد الل 

 الذي تدينون به؟!  كم العظيم  أرأيتم دين  

في   الحضارات، ودانت له الممالك    القلوب، وزكى النفوس، وأحيا الأمم، وأقام    الذي أصلح    ذلكم الدين  
 ا.. الأرض ومغارب    مشارق  

ما يحتاجه المرء   وكل     ،والنظم والتشريعات  والقيم،  والمعاملات، والأخلاق    بالعبادات    الذي جاء  ذلكم الدين  
 ه..حيات    لتستقيم  

 العظيم..  ما جاء به هذا الدين    في تفاصيل   اليوم لن نخوض  

 البداية..  التعريف، ونقطة    الباب، ولوحة    عند عتبة    وإنما سنقف  

د ين ك مْ   سنقف عند الاسم   ل ك مْ  أ كْم لْت   )الْي  وْم   الدين، ورمزا لأهله  ليكون عنوانا لهذا  اختاره الل  الذي 
م  د ينًا( وقال سبحانه: )ه و  سَ َّاك م  الْم سْل م ين  م ن ق  بْ  يت  ل ك م  الْْ سْلا  ا و أ تْْ مْت  ع ل يْك مْ ن عْم تِ  و ر ض  ذ  ل  و في  ه َٰ

( ل ي ك ون  الرَّس ول    اء  ع ل ى النَّاس   ش ه يدًا ع ل يْك مْ و ت ك ون وا ش ه د 

ك إياه هو: ما معنى كلمة سيسأل    سؤال    إذا أراد أحد الكفار أن يستفسر منك عن الْسلام، فلعل أول  
 ه؟ أصول الدين وفروع   كل    لوائ هاالْسلام التِ ينضوي تحت 

التسليم    يقوم بالكلية    سلام بذلك إلا لأنهوالانقياد، فما سَي الْ  يعني الاستسلام    إن الْسلام   لله    على 
 لأوامره..  لشرعه والخضوع    والانقياد  

له بالطاعة فلا يعرض عن أمره   فلا يشرك معه غيره، وينقاد    إل الل بالتوحيد    ه  وجه    لص  هو الذي ي    المسلم  
نٌ ف  ل ه  أ جْر ه  ع ند  ر ب  ه  و لا  خ وْفٌ ع ل يْه مْ و لا  ه مْ يح ْز ن ون    ب  ل ىَٰ )  ونهيه  (م نْ أ سْل م  و جْه ه  لِلّ َّ  و ه و  مُ ْس 

 :معنى التسليمبه    نقرب    وهذا مثالٌ 

 ك معه. كيف سيكون تعامل  في علم    تثق    حاذق    ال، ثم ذهبت إل طبيب  ض  ع    بمرض    صبت  أرأيت لو أ  
 ؟ه ونواهيهأوامر  



 ك حقنةً إذا أراد أن يعطي    .فتنتهي عنها  الضارة    ها، وينهاك عن الأمور  فتعمل    النافعة    سيعطيك التوجيهات  
ه ولو كان في ذلك مشقة، وإذا أرشدك ل  حم  تفست  ، وإذا طلب منك تحليلاً أل ها ولو كان في ذلك  فستتقبل  
 ه ولو كان مرا..فستشرب    إل دواء  

 للطبيب..   ه الاستسلام  معنى الاستسلام، ولكن  هذا هو  

  لأمره.  خاضعاً  منقاداً  له بالكلية    يستسلم    ،همع رب     المسلم    ذلك يفعل  ك

  ،إلا عن الشر  ه إلا على الخير، ولا ينهاه  لا يدل   اليقين أن الل    علم    في علم الل وحكمته، ويعلم    يثق    إنه

 دينا..   الْسلام  ه  ، وبدين  نبياصلى الل عليه وسلم   ه مُمد  رسول  بفرضي بالله ربا، و 

ورفعة   شرفاً   ه، كان يصفه بالْسلام، وكفى بذا الوصف  في كتاب    عليه السلام    على إبراهيم    حين كان يثني الل  
ي  ه ود ياا   )إ ذْ ق ال  ل ه  ر ب ه  أ سْل مْۖ  ق ال  أ سْل مْت  ل ر ب   الْع ال م ين (، وفي موضع آخر قال سبحانه: )م ا ك ان  إ بْ ر اه يم  

 و لا  ن صْر ان ياا و ل َٰك ن ك ان  ح ن يفًا م سْل مًا و م ا ك ان  م ن  الْم شْر ك ين (..

 سبحانه بأشق     ، حين أمره الل  عليه السلام  إبراهيم    في حياة    التسليم    أعلى مراتب    تجلت  الذبح    وفي موقف  
  به إنسان.  ف  كل  ي    تكليف    وأصعب    يؤمر به بشر،   أمر  

ابن   يذبح  أن  موقف  أمره  وكان  إسَاعيل..  التام  ،الفورية  الاستجابة    هو  والابن    الأب    ه   والطاعة    ،والرضا 
العلي   المراتب  تلك  بقوله: )المطلقة، وكل  أَسْلَمَاة وصفها الل  ا  ل لْج ب ين  )  فَ لَمَّ أ ن يا   (103و ت  لَّه   د يْ ن اه   و نا 

ن ين ( (104) إ بْ ر اه يم   ل ك  نَ ْز ي الْم حْس  ۚ  إ ناَّ ك ذ َٰ  ق دْ ص دَّقْت  الر ؤْيا 

 

 عباد الل 

الل   لأمر  الانقياد  عن    عن مرتبة التسليم، والتخلف    الانحطاط    في  لبني إسرائي  عندالخلل    لقد كان مكمن  
  ورسوله. 

حين أمر موسى   البقرة    إل قصة    البقرة، إشارةً   التِ سَاها الل بسورة    القرآن    سور    ذلك في أطول    وضح  قد  و 
وتأخروا في   له،  الاستجابة    عن ؤوا عن أمر الل، وتباطؤوا  أن يذبحوا بقرة، فتلك    بني إسرائيل    عليه السلام  

 ( كما قال سبحانه..و م ا ك اد وا ي  فْع ل ون  بعد كل ذلك ذبحوها )ثم   الأمر الْلهي.  تطبيق  



 والطاعة    ه على السمع  صلى الل عليه وسلم، الذي ربى أصحاب    النب     في سيرة    حاضراً   وقد كان هذا الدرس  
، فعنه رضي الل آياتها آخر  نزول   قصة   يروي لنا أبو هريرة رضي الل عنه  سورة البقرة ، ففي نفس الل لأوامر  

 عنه قال: 

ل مَّا ن  ز ل تْ عل ى ر سول  الل  ص لَّى الِلَّّ  عليه وسلَّم  }لِلّ َّ  ما في السَّماوات  وما في الأ رْض  وإنْ ت  بْد وا ما في "
ك مْ أوْ تُ ْف وه   بْك مْ به الِلَّّ  ف  ي  غْف ر  ل م ن ي شاء  وي  ع ذ  ب  م ن ي شاء  والِلَّّ  عل ى ك ل   شيء  ق د يرٌ{ ]البقرة:   أنْ ف س  اس  يح 
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: فاشْت دَّ ذلك  عل ى أصْحاب  ر سول  الل  ص لَّى الِلَّّ  عليه وسلَّم ، فأت  وْا ر سول  الل  ص لَّى الِلَّّ  عليه وسلَّم    ثم َّ قال 
  .وا عل ى الر ك ب  ب  ر ك  

ق ة ، وقدْ أ نْز ل تْ   يام  والْْ هاد  والصَّد  ع ل يْك  فقالوا: أيْ ر سول  الل ، ك ل  فْنا م ن  الأعْمال  ما ن ط يق ، الصَّلاة  والص  
 . هذ ه الآي ة  ولا ن ط يق ها

ت  ق ولوا كما قال  أهْل  الك تاب يْن  م ن ق  بْل ك مْ سَ  عْنا وع ص يْنا؟ قال  ر سول  الل  ص لَّى الِلَّّ  عليه وسلَّم : أت ر يد ون  أنْ  ف
ص ير  

 
 . ب لْ ق ولوا: سَ  عْنا وأ ط عْنا غ فْران ك  ر بَّنا وإل يْك  الم

ير  ف ص 
 
 . قالوا: سَ  عْنا وأ ط عْنا غ فْران ك  ر بَّنا وإل يْك  الم

ن  ت  ه مْ، فأنْ ز ل  الِلَّّ  في إثْر ها: }آم ن  الرَّس ول  بما أ نْز ل  إل يْه     م ن ر ب  ه  والْم ؤْم ن ون    ف  ل مَّا اقْتَ  أ ها الق وْم ، ذ لَّتْ با ألْس 
سَ  عْنا وأ ط عْنا غ فْران ك  ر بَّنا وإل يْك  ك لٌّ آم ن  بالِلَّّ  وم لائ ك ت ه  وك ت ب ه  ور س ل ه  لا ن  ف ر  ق  بيْن  أح د  م ن ر س ل ه  وقال وا  

ص ير { ]البقرة: 
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، فأنْ ز ل  الِلَّّ  عزَّ وجلَّ: }لا ي ك ل  ف  الِلَّّ  ن  فْسًا إلاَّ و سْع ها  " {ف  ل مَّا ف  ع ل وا ذلك  ن س خ ها الِلَّّ  ت عال 

 )سَعنا وأطعنا( 

 كما قال جل وعلا:   هورسول    الل    أوامر    حالا أو مقالا، كلما سَع    المسلم  ا  يقوله    أن  يجب  التِ    تلك الكلمة  
ن  ه مْ أ ن ي  ق ول وا سَ  عْن ا و أ  ) ط عْن اۚ  و أ ول َٰئ ك  ه م  الْم فْل ح ون  إ نمَّ ا ك ان  ق  وْل  الْم ؤْم ن ين  إ ذ ا د ع وا إ ل  الِلَّّ  و ر س ول ه  ل ي حْك م  ب  ي ْ
 ( ع  الِلَّّ  و ر س ول ه  و ي ْش  الِلَّّ  و ي  ت َّقْه  ف أ ول َٰئ ك  ه م  الْف ائ ز ون  و م ن ي ط  (  51)

 )سَعنا وأطعنا( 



العيش،   ك  نْ ض  من  با    نقذ  الآخرة. وهي التِ ي    ونعيم  الدنيا،    سعادة  با    المسلم    ل  ص   التِ با يح    هي الكلمة  
ل  و لا  ي شْق ىَٰ ) وجحيم الآخرة ) تْ ي  نَّك م م  ني   ه دًى ف م ن  ات َّب ع  ه د اي  ف لا  ي ض  ( و م نْ أ عْر ض  ع ن 123ف إ مَّا يَ 

 ( ذ كْر ي ف إ نَّ ل ه  م ع يش ةً ض نكًا و نح ْش ر ه  ي  وْم  الْق ي ام ة  أ عْم ىَٰ 

 عباد الل 

  : جل وعلا يكون في أمرينلله    التسليم  

 به  بالتصديق    ، وذلك ه صلى الل عليه وسلمورسول    عن الل    الذي يثبت  الشرعي    بالخب    التسليم  فيكون في  
 . استوعبته عقولنا أم ل تستوعبه  ن الغيب أو الشهادة، وسواءً كان ذلك م  سواءً به    والْيمان  

د  الأقْصى أصب ح    " سج 
 
 ي تحدَّث  النَّاس  بذلك، فارت دَّ ناسٌ ممَّن لمَّا أ سْر ي  بالنَّب   صلَّى الل  عليه وسلَّم  إل الم

ب ك   شْركين  إل أبي ب كر  ر ضي  الل  عنه، فقالوا: هل لك  إل صاح 
 
كان  آم نوا به وص دَّقوه، وس عى ر جالٌ من  الم
؟  قد س 

 
 ي زع م  أنَّه أ سْري  به اللَّيلة  إل ب يت  الم

: أو قال  ذلك؟ قالوا: نعمْ،   قال 

: ل ئنْ قال  ذلك لقد صد ق    .قال 

: نعمْ، إنّ   لأ  صد  ق ه بما هو أبع   قد س  وجاء  قبل  أنْ ي صب ح ؟ فقال 
 
د  قالوا: وت صد  ق ه أنَّه ذه ب  اللَّيلة  إل ب يت  الم

 " من ذلك، أ صد  ق ه في خ ب  السَّماء  في غ دْوة  أو ر وْحة  

ه عقل    حدود    صلى الل عليه وسلم، ول يجعلْ   عن الرسول    الثابت    أبو بكر رضي الل عنه بالخب    ق  صدَّ د  لق
 ه. ورسول   وسلم لله    بالخب  ، بل آمن  الشرعي  على النص    حاكمةً   قة  الضي    البشري   

بالأوامر،   المسلم    ، فيأتْر  هبه واتباع    ، وذلك بالعمل  الشرعي    الثانّ من التسليم، هو التسليم للأمر    والنوع  
ت مْ ف إ نمَّ ا ع ل ىَٰ ):  أمر بذلك سبحانه فقالوينتهي عن النواهي، كما   ۚ  ف إ ن ت  و لَّي ْ و أ ط يع وا الِلَّّ  و أ ط يع وا الرَّس ول 

غ  الْم ب ين    ( ر س ول ن ا الْب لا 

و م ا ك ان  ل م ؤْم ن  و لا  )  والطاعة  ، وإنما هو التسليم  والاختيار  للتَدد    لا مجال  من الل ورسوله ف  فحين يَتي الأمر  
مْۗ  و م ن ي  عْص  الِلَّّ  و ر   لًا م ؤْم ن ة  إ ذ ا ق ض ى الِلَّّ  و ر س ول ه  أ مْرًا أ ن ي ك ون  له  م  الخْ ير  ة  م نْ أ مْر ه  س ول ه  ف  ق دْ ض لَّ ض لا 

 (م ب ينًا

 لله ورسوله..   في التسليم   الأمثلة    أروع    رضوان الل عليهم  صحابة  ال   جيل  وقد ضرب  



ح   قوله:    الخمر    مت  ر  فحين  م نت  ه ون  )وأنزل الل  أ نت م  أوانّ  ف  ه لْ  ثم كسروا  انتهينا،  انتهينا  قالوا:   الخمر    (، 
 المدينة.  وسكبوها حتى سالت طرق  

 ن فاختمرن با. وثياب   هنمروط    الصحابيات    شققن   ، بالحجاب    النساء    أمر الل   ولما

قريش، استجابوا   كفار    لملاحقة    أحد   بعد غزوة   بالخروج   صلى الل عليه وسلم الصحابة   أمر الرسول   عندما و 
الَّذ ين  من المعركة، وأثنى الل عليهم فقال عنهم: )  هم التِ ما زالت تنزف  هم وجروح  قروح   غم  ه ر  وانقادوا لأمر  

ن ْه مْ و ات َّق وْا أ جْرٌ ع    (.ظ يمٌ اسْت ج اب وا لِلّ َّ  و الرَّس ول  م ن ب  عْد  م ا أ ص اب  م  الْق رحْ ۚ  ل لَّذ ين  أ حْس ن وا م 

رسول الل   رضي الل عنهما حديث  بن عمر    روى عبداللم، فحين  همن بعد    ربى الصحابة    لله  وعلى التسليم  
د  إذا اسْت أْذ نَّك مْ إل يْهاصلى الل عليه وسلم: )  ساج 

 
نْ  ع وا ن ساء ك م  الم   (لا تْ 

 ! بلال  بن  عبد  الل : والِلَّّ  ل ن مْن  ع ه نَّ   قال ابنه

: أ خْب  ك  عن ر سول   بن عمر  فأقْ ب ل  عليه عبد  الل  قال الراوي:  ثْ ل ه  ق ط  وقال  ف س بَّه  س باا س ي  ئًا ما سَ  عْت ه  س بَّه  م 
: والِلَّّ  ل ن مْن  ع ه نَّ   ! الل  ص لَّى الِلَّّ  عليه وسلَّم  وت  ق ول 

 وفقنا الل للتأسي بم، وألحقنا بم في الدرجات العلى من الْنان.فرضي الل عن ذلك الْيل، و 

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ه مْ ح ر جًا مم  َّ ) ن  ه مْ ثم َّ لا  يج  د وا في  أ نف س  ا ق ض يْت  و ي س ل  م وا ف لا  و ر ب  ك  لا  ي  ؤْم ن ون  ح تىََّٰ يح  ك  م وك  ف يم ا ش ج ر  ب  ي ْ
ن ا ع ل يْه مْ أ ن  اقْ ت  ل وا أ نف س ك    (65ت سْل يمًا ) ت  ب ْ ن ْه مْۖ  و ل وْ و ل وْ أ ناَّ ك  ر ك م مَّا ف  ع ل وه  إ لاَّ ق ل يلٌ م   مْ أ و  اخْر ج وا م ن د يا 

ت  ثْب يتًا ) ن اه م م  ن لَّد ناَّ أ جْراً ع ظ يمًا ) 66أ نهَّ مْ ف  ع ل وا م ا ي وع ظ ون  ب ه  ل ك ان  خ يْراً لهَّ مْ و أ ش دَّ  ت  ي ْ ( 67( و إ ذًا لآَّ
ر اطً  يْ ن اه مْ ص  النَّب ي  ين   68ا م سْت ق يمًا ) و له  د  أ نْ ع م  الِلَّّ  ع ل يْه م م  ن   الَّذ ين   ( و م ن ي ط ع  الِلَّّ  و الرَّس ول  ف أ ول َٰئ ك  م ع  

ۚ  و ح س ن  أ ول َٰئ ك  ر ف يقًا )  اء  و الصَّالح  ين  د  يق ين  و الش ه د  لِلَّّ  ع ل يمًا  ( ذ َٰل ك  الْف ضْل  م ن  الِلَّّ ۚ  و ك ف ىَٰ 69و الص    ( با 
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و أ ط يع وا الِلَّّ  و أ ط يع وا الرَّس ول  ، فقال سبحانه: )الأمر  ومخالفةالتولي عن الطاعة    لقد حذ رنا الل سبحانه من 
غ  الْم ب ين   ت مْ ف اعْل م وا أ نمَّ ا ع ل ىَٰ ر س ول ن ا الْب لا  يا  أ ي  ه ا الَّذ ين  آم ن وا (، وقال سبحانه ياطبنا: )و احْذ ر واۚ  ف إ ن ت  و لَّي ْ

 ( ( و لا  ت ك ون وا ك الَّذ ين  ق ال وا سَ  عْن ا و ه مْ لا  ي سْم ع ون  20ت سْم ع ون  )   أ ط يع وا الِلَّّ  و ر س ول ه  و لا  ت  و لَّوْا ع نْه  و أ نت مْ 

 على ضربين: أوامر الل ورسولهومخالفة 

قد   إثماً ، ويفعل  معصيةً يرتكب    أنه  يعلم  ه، وهوورسول    من الل    الأمر    المسلم    يالف    الضرب الأول هو أن 
، وغفران   برحمة    الل    هإن ل يتداركْ   عظيم    خطر  ه، فهذا إن ل يتب فهو على  وعذاب    الل  إل غضب    به  يؤدي

ذلك فقال:  من مثل   الل   العذاب، وقد حذر  الفتنة، ومصير   الشيطان، ودركات   شى عليه من خطوات  ي  و 
يب  ه مْ  ) ابٌ أ ل يمٌ ف  لْي حْذ ر  الَّذ ين  ي  ال ف ون  ع نْ أ مْر ه  أ ن ت ص  يب  ه مْ ع ذ  ن ةٌ أ وْ ي ص   (. ف ت ْ

 ،ما دام يكرر التوبة الصادقة كلما فعل الذنب  ،هبل ومُبت    ،ورحمت هبمغفرة الل    فليبشرْ   ،وأما إن كان يتوب
يمًا) ن  فْس ه  ثم َّ ي سْت  غْف ر  الِلَّّ  يج  د  الِلَّّ  غ ف وراً رَّح  أ وْ ي ظْل مْ  ي  عْم لْ س وءًا  إ نَّ الِلَّّ  يح  ب  )قال سبحانه:  ، و (و م ن 

 (الت َّوَّاب ين  و يح  ب  الْم ت ط ه  ر ين  

 ه، فيأتيه النص  ورسول    الل    أوامر    وهو الذي يرد  بكثير،    من الأول    فهو أخطر    الثانّ من المخالفة    وأما الضرب  
 . الواقع   لضغط    يؤوله استجابةً أو    فاسد    أو يعارضه بعقل  الهوى،    فيرده بمجرد    الصريح،   الصحيح    الشرعي  

طريقا   ضلالا، وأبعد    ، فهم أشد  بغير علم  لون على الل  ون للدين الحق، متقو  لون للشريعة، مغير  وهؤلاء مبد  
ي  إ لي َّ و لْ  ي وح  إ ل يْه  ش يْءٌ و م ن ق ال  س أ نز ل  م ثْل  م ا أ نز ل  الِلَّّ    و م نْ أ ظْل م  مم َّن  افْتَ  ىَٰ ) ۗ  ع ل ى الِلَّّ  ك ذ بًا أ وْ ق ال  أ وح 

ط و أ يْد يه مْ أ خْر ج وا أ نف س ك م ۖ  الْي    س  ئ ك ة  با  م  تج ْز وْن  ع ذ اب  وْ و ل وْ ت  ر ىَٰ إ ذ  الظَّال م ون  في  غ م ر ات  الْم وْت  و الْم لا 
ت ه  ت سْت كْب  ون    ( الْه ون  بم  ا ك نت مْ ت  ق ول ون  ع ل ى الِلَّّ  غ يْر  الحْ ق   و ك نت مْ ع نْ آيا 

 

 اعصمنا بدينك، واحمنا بشريعتك، ووفقنا لاتباع أمرك   فاللهم

 الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت  

 

 

 



 

 

 

 


